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221938 ‐ هل يرى المحتضر ملائة الرحمة أو ملائة العذاب ؟

السؤال

هل كل شخص عندما يحتضر يرى ملائة الرحمة أو ملائة العذاب رؤيا العين وهل يتلم معهم ويلمونه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا حضر الموت : فإن كان العبد من المؤمنين الصالحين ، نزلت عليه ملائة الرحمة تبشره برحمة اله ، وإن كان من

الافرين العاصين ، نزلت عليه ملائة العذاب ، تبشره بعذاب اله . فيراهم المؤمن والافر جميعا .

قال تعال :( يوم يرونَ الْمَئةَ  بشْرى يومئذٍ للْمجرِمين ويقُولُونَ حجرا محجورا ) الفرقان/ 22 .

قال ابن كثير رحمه اله :

" أي : هم  يرونَ الْمَئةَ ف يوم خَيرٍ لَهم ، بل يوم يرونَ الْمَئةَ  بشْرى يومئذٍ لَهم ، وذَلكَ يصدُق علَ وقْتِ احتضارِ

الْخَبِيثَةُ ف ا النَّفْستُهيا ِجاخْر : هوحر وجنْدَ خُررِ عافْلةُ لئَالْم ار ِ، فَتَقُولببِ الْجغَضةُ بِالنَّارِ ، وئَالْم مهرّشتُب ينح

هال ا قَالمك ، ونَهرِبضدَنِ ، فَيالْب ف قتَتَفَرو وجالْخُر بفَتَا .وممحي نم ميم، وظلموم وحس َلا ِجدِ الْخَبِيثِ ، اخْرسالْج

ونَ فمذِ الظَّالى اتَر لَوو ) : قَالنْفَالِ/ 50 . وا ( مهاربداو مهوهونَ ۇجرِبضةُ يلائوا الْمفَرك الَّذِين َّفتَوذْ يى اتَر لَوو ) :َالتَع

َلتَقُولُونَ ع نْتُما كونِ بِمالْه ذَابنَ عوزتُج موالْي منْفُسوا اخْرِجبِ ، ( اربِالض : يا ( دِيهِميطُو ااسةُ بلائالْمتِ وواتِ الْمرغَم

اله غَير الْحق وكنْتُم عن آياته تَستَبِرونَ ) انْعام/ 93 ؛ ولهذا قال ف هذه الآية الْرِيمة : ( يوم يرونَ الْملائةَ  بشْرى يومئذٍ

هال اتِ . قَالرسولِ الْمصحاتِ ، ورونَ بِالْخَيشَّربي منَّهفَا ، مارِهضتقْتِ احو ف يننموالِ الْمفِ حَذَا بِخهو ، ( ينرِمجلْمل

ندُونَ نَحتُوع نْتُمك الَّت نَّةوا بِالْجرشبانُوا وزلا تَحلا تَخَافُوا وةُ الائالْم هِملَيع وا تَتَنزلتَقَاماس ثُم هنَا البقَالُوا ر نَّ الَّذِينا ) : َالتَع

31‐ 30 /لَتفُص ( يمحغَفُورٍ ر نم ونَ نُزا تَدَّعا ميهف مَلو منْفُسا ِا تَشْتَها ميهف مَلو ةرالآخ فا والدُّنْي اةيالْح ف مكاويلوا

.

وقَال آخَرونَ: بل الْمراد بِقَوله : ( يوم يرونَ الْملائةَ ) يعن : يوم الْقيامة ِ. قَالَه مجاهد ، والضحاكُ ؛ وغَيرهما .

رّشفَتُب ،رِينافْللو يننمولْمل َّلادِ تَتَجعالْم موياتِ ومالْم موي نيموالْي نذَيه ةَ فئَنَّ الْمفَا ،ا تَقَدَّمم نيبذَا وه نينَافَاةَ بم و

الْمومنين بِالرحمة والرِضوانِ، وتُخْبِر الْافرِين بِالْخَيبة والْخُسرانِ، فََ بشْرى يومئذٍ للْمجرِمين " انته من "تفسير ابن كثير" (6/

.(102-101
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وروى الإمام أحمد (18534) عن البراء بن عازب رض اله عنهما عن النب صل اله عليه وسلم قال: " انَّ الْعبدَ الْمومن اذَا

فَنك مهعم ، سالشَّم مهوهنَّ ۇجاك ، وهالْۇج بِيض اءمالس نةٌ مئَم هلَيا لنَز ، ةرخا نالٍ مقْباا والدُّنْي نم طَاعانْق انَ فك

سلجي َّتح ، مَالس هلَيتِ ، عولَكُ الْمم ءِجي رِ ، ثُمصدَّ الْبم نْهوا مسلجي َّتح ، نَّةالْج نُوطح ننُوطٌ محو ، نَّةفَانِ الْجكا نم

نم طَاعانْق انَ فذَا كا رافْدَ البنَّ الْعاانٍ ... وورِضو هال نم ةرغْفم َلا ِجةُ ، اخْرِبالطَّي ا النَّفْستُهيا : قُولفَي ، هسانْدَ رع

الدُّنْيا واقْبالٍ من اخرة ، نَزل الَيه من السماء مَئةٌ سود الْۇجوه ، معهم الْمسوح ، فَيجلسونَ منْه مدَّ الْبصرِ ، ثُم يجِء ملَكُ

، دِهسج ف قبٍ ، فَتُفَرغَضو هال نم خَطس َلا ِجالْخَبِيثَةُ ، اخْر ا النَّفْستُهيا : قُولفَي ، هسانْدَ رع سلجي َّتتِ ، حوالْم

فَينْتَزِعها كما ينْتَزعُ السفُّود من الصوفِ الْمبلُولِ ، فَياخُذُها... ) الحديث ، وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (1676).

هلَيوا علَّمةُ فَسئَالْم شَهِدَتْه توالْم هرضذَا حا نمونَّ الْما " : اسٍ قَالبع ناب نتفسيره" (13/ 664) ع" وروى الطبري ف

. " نَّةبِالْج وهشَّربو

وقال ابن القيم رحمه اله :

" تنزل الملائة عل المحتضر وتجلس قريبا منه ويشاهدهم عيانا ويتحدثون عنده ، ومعهم الأكفان والحنوط ، إما من الجنة

وإما من النار ، ويؤمنون عل دعاء الحاضرين بالخير والشر ، وقد يسلمون عل المحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة

بإشارته وتاره بقلبه ، حيث لا يتمن من نطق ولا إشارة .

وقد سمع بعض المحتضرين يقول : أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه .

وأخبرن شيخنا عن بعض المحتضرين ، فلا أدرى أشاهده أم أخبر عنه ؟ أنه سمع وهو يقول : عليك السلام ها هنا فاجلس ،

وعليك السلام ها هنا فاجلس ....

ثم ذكر ابن القيم بعض ما ورد ف ذلك ، ثم قال :

نَلو مْنم هلَيا بقْرا ننَحونَ * وذٍ تَنْظُرينَئح نْتُماو * لْقُوملَغَتِ الْحذَا با ه عز وجل : ( فَلَومن ذلك كله قول ال وأبلغ وأكف "

 تُبصرونَ ) الواقعة/ 83 ‐ 85 . أي : أقرب إليه بملائتنا ورسلنا ، ولنم لا ترونهم ، فهذا أول الأمر ، وهو غير مرئ لنا ولا

مشاهد ، وهو ف هذه الدار .

ثم يمد الملك يده إل الروح فيقبضها ويخاطبها ، والحاضرون لا يرونه ولا يسمعونه ، ثم تخرج فيخرج لها نور مثل شعاع

الشمس ورائحة أطيب من رائحة المسك ، والحاضرون لا يرون ذلك ولا يشمونه ، ثم تصعد بين سماطين من الملائة

والحاضرون لا يرونهم ... " انته من "الروح" (ص 65-64).

فالمحتضر يرى الملائة ، وتلمه الملائة وتبشره إما بالجنة وإما بالنار .

أما كلامه معهم ، فقد يقع ذلك لبعض الناس كما ذكر ابن القيم رحمه اله .

واله أعلم.


